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المفتـرض في مجالس الأقسـام العلمية 
أنهـا مجالـس نخبويـة فـي أعضائهـا 
وموضوعاتهـا، وأنهـا مجالـس تتمـازج 
فيها الخبرة مع الحمـاس، طرحا وقرارا، 
المجالـس  أرقـى  تكـون  أن  ويفتـرض 
صـورة  والديموقراطيـة،  التشـاورية 
ومضمونـا، ممارسـة وتطبيقـا، لماذا؟؛ 
الخبـرة  يفتـرض فيهـم  أعضاءهـا  لأن 
ونضـوج التجربة، وأنهم ابتداء اسـتحقوا 
ولأن  والكفـاءة،  بالجـدارة  عضويتهـا 
طبيعة الموضوعـات الإدارية التي تناقش 
فـي المجالـس العلميـة عـادة لا تحتمل 
الفوضـى في النقـاش أو تعالي الأصوات، 
ولا تسـتدعي الجـدل الحـاد والخلافـات 
العميقـة، ولذلـك كان يفترض أن تجسـد 
المجالـس العلمية في الواقـع الأكاديمي 
ملمحـا ديموقراطيـا حـرا لا وصاية لأحد 

. عليه
إلا أن ما يحدث في بعض المجالس العلمية 
للكليـات والأقسـام بالجامعـات المحلية 
عكـس كل ما قيـل من المفترضـات! ولا 
علاقة له بالرقـي الأكاديمي، لا من قريب 
ولا من بعيـد، ولا حتى له علاقة بأبسـط 
أسـاليب الحوار أو الأخـذ والرد المنطقي، 
بـل إن القصص والحكايـا التي تخرج من 
هنا أو من هناك، عن هذا المجلس أو ذاك، 
يندى لها جبين الديموقراطية الأكاديمية، 

خاصة إذا ما ظهرت وانتشرت بين العوام 
وصـارت أحاديث علـى وسـائل التواصل 

الاجتماعي تتسـلى بها الركبان!
فـي أحد الأيـام قابلت في ممـرات الكلية 
واحدا من أولئك الباحثين الوهميين، ممن 
ينشـر في اليـوم الواحد بحثـا على الأقل، 
سـلمت عليه سلام المسـلم للمسلم، فلم 
يـرد، متظاهـرا أنه لم يعرفنـي، فأخبرته 
بتواضع جم أنني فـلان ابن فلان، قال: ما 
أعرفـك! قلت له: لا بأس قـد عرفتني الآن، 
ثـم تركته، ومضيت إلى مكتبي وأنا أحدث 
نفسـي وأقـول: لعله قـرأ مقالاتـي التي 
تكشـف خواء عقلـه وعقل من يشـجعه 
ويدعمـه! ثم علمـت لاحقا أنـه للتو كان 
خارجا من عراك شـبّ في مجلس القسم 
لولا رحمـة الله لاحترقوا بسـببه جميعا.

وقبـل يوميـن بعـث إلينـا رئيس القسـم 
استفسـارا مبهما في حروفـه، جاءنا من 
عميد الكلية، يتسـاءل فيه عن سر إحجام 
بعض الزملاء عن حضور جلسات مجلس 
القسـم، فرددت عليه مسـتفهما وشـبه 
مـازح بقولـي: إن كان استفسـار العميد 
من باب )وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر( 
فهذا من حسـن ظنه وحرصه واهتمامه، 
وإن كان استفسـاره مـن بـاب )وتفقـد 
الطيـر( فليبعـث إلينا بكتـاب مفصل ثم 

ينظر بم يرجع المرسـلون!
يبـدو أننا فـي الجامعـات، خاصـة فيما 
يتعلق بالإدارة الأكاديميـة، بحاجة ملحة 
أكثر من أي وقت مضى لتطبيق مخرجات 
الـذكاء الاصطناعي تطبيقـا ينعكس أثره 
علينا فـي البيئات الأكاديميـة قبل غيرنا، 
ولعـل أهم مخرجات التقنيـة لهذا الذكاء؛ 
الإنسـان الآلي أو ما يسـمى )الروبوتات( 
واسـتخدامها بشـكل مباشـر في القيام 
بالمهـام الإدارية كبديل ممكـن لما يقوم 

الإنسان! به 
بعـض مديـري الإدارات يعملـون كما لو 
كانـوا روبوتات لمصمم واحـد، ليس لهم 
مـن الأمر إلا تنفيذه، والفـرق بينهم وبين 
الروبوتـات الحقيقيـة أن الروبوتـات لها 
قيمة معنوية فـي حين لا قيمة ولا معنى 
لهم، واسـتبدالهم بالروبوتات ليس صنفا 
مـن صنوف التـرف أو ضربا مـن ضروب 
الجنـون أو قصـة خرافيـة مـن إبداعات 
الخيـال، لا أبدا، بل اسـتخدام أمثل للذكاء 
الاصطناعـي وترشـيد فـي الإنفـاق، وما 
ضجيـج النـاس بمـا رأوه وسـمعوه عن 
الحاجـة  نتـاج  إلا  )صوفيـا(  الروبـوت 

والإبداع.
يقـال إن صوفيـا تأقلمـت مـع السـلوك 
البشري بفعل الخوارزميات، تأقلما جعلها 
تحتفظ بهدوء أعصابها وتنضبط بأخلاق 
رفيعة وصفـات جمة، قلمـا نجدها كلها 
مجتمعـة فـي إداري واحـد، ومـا دامـت 
صوفيا تحمل الجنسـية السـعودية فما 
علينـا إلا أن نحوكمها بأنظمـة التعليم 
الجامعـي ولوائحـه، ثم نعينها رئيسـة 
للجامعة وعميدة للكلية ورئيسة للقسم 
فـي آن واحـد، وحينئـذ لا نـلام إن قلنـا 
بصوت عال: إذا الأقوال من صوفي توالت 
فصدقوها فإن القول مـا قالته صوفي!

قبل أكثر من عقـد من الزمان عندما كنت منهمكا بجمع 
وتصنيف بيانـات أطروحة الدكتوراه، بـادرت بزيارة عدد 
من الجهات والمؤسسـات لإجراء مقابلات واستطلاعات 
رأي والحصـول على بعـض البيانـات الإحصائية اللازمة 
لإجـراء البحث حامـلا معي حقيبتي وبهـا مجموعة من 
خطابات تسـهيل مهمة، وخطابات تعريف واسـتمارات، 
وأقـلام رصاص، وقبل ذلك رافقتنـي أحلام التفوق، وآمال 
الإنجـاز، وأماني النجاح. في كل مرة أدخل فيها إلى جهة 
ما أواجه بكيل من الأسـئلة التـي لا تخلو من التجهم عن 
أسـباب الدراسـة ومجالها والغرض منهـا؟ يحاصرونني 
بالأسـئلة الغريبة ويشعرونني بالتوجس والخيفة وكأني 
مخلـوق فضائي غريـب! لم أعرف ما هي الأسـباب؟ ولم 

كل هذه الريبة؟ 
كان البعض يرد سـريعا على استفساراتي بعبارة »عفوا 
لا تتوفـر لدينا أي بيانات«؛ في حين يتذرع الآخرون بأنها 
بيانات غير قابلة للتـداول! لقد حاولت مرارا التواصل مع 
عدد من المسـؤولين لإجراء مقابـلات معهم ووفقت في 
الحصـول علـى موافقة البعض منهم، ولكـن الكثير كان 
يتلكأ ويتعذر بالانشغال! أما الآخرون فلم يكلفوا أنفسهم 
حتى بالرد أو الاعتذار. أذكر أن أحدهم عندما زرته في مقر 
عمله وعد بتزويدي ببعـض التقارير الإحصائية الحديثة، 
وناولته اسـتبيانات ورقية وأقلام الرصـاص التي تناثرت 
منـي علـى عجالـة فالتقطتها مـن الأرض وأنـا بمنتهى 
السـعادة على وعـد منه أن يقـوم هو وزمـلاؤه بالإجابة 
على الأسـئلة، ثـم رافقني إلى باب الجهـة التي يعمل بها 
حتى يتأكد من خروجي. لقد كان يسـايرني كطفل حتى 
خرجت من الباب، ثم أقفلـه في وجهي حينها؛ بل وأقفل 
جواله أيضا. بالنسبة لي، لم أخسر شيئا من هذا التصرف 
سـوى أنني أشـفقت عليه وعلى مؤسسـته، أما أنا فكان 
لـدي مجموعة مـن البدائل والخطط للتعامـل مع البحث 

وإنجازه حتى فـي أحلك الظروف. 
لقـد خيل لـي في كل مـرة وأنا أواجـه بمثل هـذه الردود 
والأفعـال المتكـررة بأنـي )متسـول( والـرد المتوقع أن 
أسمعه دائماً هو »الله يعطيك« أو »ما عندنا شيء«. لست 
أنـا من واجه ذلك لوحدي؛ بل أجزم أن العديد من الباحثين 

وطلاب الدراسـات العليا واجهوا مثـل ذلك وأكثر. 
هـل يعلم المسـؤول الـذي يقـوم بطرد الباحـث وعدم 
التعاون معه وتسهيل مهمته أن هذا البحث ربما يكون 
سـببا في تطويـر آليات العمـل وبرامجه؛ بـل ولكامل 
المؤسسـة التـي يعمل بهـا؟ متى يعلم هذا المسـؤول 
الذي أوصد على نفسـه الأبـواب وأحكم إغلاق وسـائل 
التواصـل أن هذا البحث الذي يعمل عليه طالب أو طالبة 
في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه )مجانا( لربما كان 
أفضـل من عشـرات البحوث والدراسـات الاستشـارية 
والتي صرفت عليها مؤسسـته الملايين؟ هل حاول هذا 
المسؤول أن يستجمع قواه ليستمع ولو قليلا إلى الباحث 
ويأنس لحديثه فربما كان البحث سـببا في حل مشـكلة 
أو قضية لطالما تعب هذا المسـؤول وفريقه العظيم من 

لها؟   إيجاد حل 
إن البحث العلمي أحد الوسـائل الهامـة في تحقيق رؤية 
المملكـة 2030؛ فالـدلالات البحثية والتجـارب والحلول 
والتوصيـات التي يقدمها البحث العلمي تسـاعد صانعي 
القـرار في التعامل الأمثل مع القضايا الحرجة؛ بل وتضع 
يدها على الإشـكاليات دون رتـوش أو مجاملات. البحث 
العلمـي يعـد وسـيلة لمواجهـة التحديات المسـتقبلية، 
ومدخلا هامـا في الابتكار وتحسـين أنمـاط حياتنا إلى 
الأفضـل. فما أحوجنا لبناء جسـور التعاون؛ بل لشـراكة 
حقيقية بيـن الجهـات الأكاديمية والقطاعـات الأخرى، 
حتى نسـتفيد من المخرجـات البحثية، المهـم أن تكون 
هـذه الاتفاقيـات حقيقيـة بعيـدا عـن توقيـع مذكرات 
التعاون الشـكلية والتي لا تخلو مـن مظاهر المجاملات 
والبهرجة والتصويـر، لتنتهي بالتصفيق وتبادل التهاني!

@zash113

@msnabq

أعطونا 
صوفيا وخذوا 

الكراسي!

البحث العلمي 
وتسول 

المعلومات؟!

إدارة للثقافة 
في موسم 

الحج

كشف سر 
مثلث برمودا 

للقيادة 
الفاعلة

وليد الزاملبندر الزهراني

زيد الفضيل

محمد النفاعي

مع انتهاء كل موسـم حج أسـأل نفسـي: كم أديبا 
أو ناقـدا أو مؤرخـا أو عالمـا في فنـه، ناهيك عن 
الفنانين التشـكيليين والمصورين الفوتوغرافيين، 
علاوة على كتاب القصة والرواية، ومبدعي الشـعر 
والمقالة، إلى غيرهم فـي مختلف الفنون والعلوم، 
قدموا لأداء فريضة الحج في هذه السنة وكل عام؟ 
حتما هناك الكثير، لكننـا على النطاق الثقافي في 
المملكـة لا نعلم عنهم أي شـيء، لكونهـم قد أتوا 

شخصي. بشكل 
والسـؤال: أليس من آلية تمكننا من الاسـتفادة من 
موسـم الحـج الـدوري ثقافيـا ومعرفيـا، تحقيقا 

لقوله تعالـى )ليشـهدوا منافع لهم(؟
فـي قناعتـي فإن ذلـك ليـس صعبا كمـا يتصوره 
المرء للوهلة الأولـى، لكنه يحتاج إلى وضوح رؤية 
ودقة عمـل، وتهيئة مكان للالتقاء بعد ذلك، والأهم 
الاسـتفادة من خدمات الشـبكة العنكبوتية بشكل 
دقيـق، وقبل ذلك ضرورة تأسـيس إدارة مسـتقلة 
متعلقـة بالشـأن الثقافي في موسـم الحج، يقوم 
على عاتقها إيجاد آليـة لتوثيق قدوم كل المثقفين 
في مختلف الفنون خلال الموسم، كإرفاق استمارة 
متخصصة مرفقة باسـتمارات بعثـات الحج مثلا. 
لقـد كان الحج خلال مختلف القـرون وصولا إلى 
منتصف القرن العشرين الميلادي، نقطة التواصل 
الرئيسة بين علماء المشرق والمغرب، ومكان عقد 

كثير من اللقاءات العلمية بين عديد من الدارسين، 
الذين وجدوا في الموسـم فرصـة لتبادل الإجازات 
ونقـل المعرفة بين بعضهم البعض، ليعود أحدهم 
إلـى أهله وقد امتـأ خراجه معرفـة وعلما نافعا، 
وليصبح الحـرم جامعا وجامعة فـي آن، وتصبح 
مكتبتـه من أغنى المكتبات العلمية ثراء بالنفيس 
من المخطوطـات والمعرفة، ذلـك أن كل عالم قد 
حرص أن يتبارك بإهداء نسـخة من كتابه لمكتبة 
الحـرم المكـي الشـريف، ناهيـك عن اسـتئناس 
بعضهم بكتابة مقدمة كتابه أو خاتمته في رحاب 
الكعبة المشـرفة. علـى أني أتسـاءل أيضا: هل لا 
يزال هذا الطقس قائما إلى اليوم؟ أم أنه في غمرة 
السـرعة والتسارع قد تلاشى مظهره، وبات غائبا 

عن مشهدنا الثقافي؟
واقـع الحال فقد ظل ذلك الأمر هاجسـي منذ زمن 
ليـس بالقريب، وكتبت فيـه وتحدثت عبـر القناة 
الثقافيـة سـابقا وغيرها عدة مـرات، وأدركت أننا 
كمجتمـع ثقافي نهدر فرصـة ثمينة للتلامس مع 
كثيـر مـن المثقفيـن في مختلـف الفنـون خلال 
موسـم الحج المبـارك، ممن قدمـوا لأداء فريضة 
الحج بشـكل شـخصي، بعيـدا عن الدعـوات التي 
تتبناها بعض المؤسسـات الرسمية كوزارة الحج 
ووزارة الثقافـة والإعلام ورابطة العالم الإسـلامي 

وغيرها. 

كم هـو رجائي كمثقف وباحـث أن يتحقق المراد، 
ونشـهد فـي قابل المواسـم تفعيـلا عمليـا لذلك، 
فهل إلى ذلك سـبيل؟ سـؤال أضعه بين يدي سـمو 
وزيـر الثقافـة بأمـل أن يتـم التخطيـط لذلـك في 
قابـل المواسـم، ولا سـيما أننا نملك القـدرة حاليا 
على قيادة المشـهد الثقافي والرسـو به في مكانه 
العالمي وفقا لرؤية ولي العهد التي أعلنها في عديد 
مـن المـرات ومفادها أن الشـرق الأوسـط والعالم 
العربـي على وجـه الخصـوص وبقيادة سـعودية 

سـيكون مختلفا فـي ثنايا القـرن المعاش. 
أخيـرا الحج ليـس قاصرا علـى العبـادة الدينية 
وحسب، بل هو طقس تمارس فيه كل احتياجات 
الناس من بيع وشـراء لتحقيق قانون ليشـهدوا 
منافع لهم، وعليه أرجو أن تتنامى الرؤية الثقافية 
بصورتها المعنوية والاقتصادية والبرامجية خلال 
موسـم الحج، فما أجمل أن تشهد مكة ومحيطها 
كمدينة جدة والمدينة المنورة مؤتمرات تخصصية 
متنوعة خلال موسـم الحج الذي يمتد طوال شهر 
ذي الحجة وليس في جزء منه، كما سـيكون رائعا 
لو تم تنظيم عديد مـن المعارض الفنية المرتبطة 
بالنسك وترك الباب مفتوحا لمشاركة كل الفنانين 
القادميـن للحج، ناهيـك عن أفكار عديـدة يمكن 
وضعهـا علـى الطاولـة لـو وجـد المقتـرح قبولا 

ودعما.

هـل تسـاءلت يومـا مـا، مـا هو أقـوى الأشـكال 
الهندسـية على الإطـلاق! الإجابة عن تسـاؤلك هو 
المثلـث الـذي يعـد أقـوى الأشـكال الهندسـية لذا 
اسـتخدم كثيـرا في الهندسـة المعماريـة. المثلث 
بالـذات ارتبط في أذهاننـا وبالتحديد منذ منتصف 
القـرن الماضي بلغـز مثلث برمودا الشـهير، حيث 
تقع منطقة برمـودا في الجزء الغربي من المحيط 
الأطلسـي وهي مجـاورة لولاية فلوريـدا بالولايات 
المتحدة الأمريكية، ويشـمل المثلث فلوريدا وجزر 
برمودا وجزر البهاما، وسـمي بهذا الاسم نسبة إلى 
جـزر برمـودا المكونة مـن جزر يبلـغ عددها 300 

تقريبا.  جزيرة 
يغطي مثلـث برمودا نحـو 1,140,000 كلم مربع، 
ويحـده ثلاثـة أضـلاع تمثل مثلثـا وهميـا يبدأ من 
نقطـة قرب ملبـورن بفلوريـدا مـرورا ببرمودا ثم 
بورتوريكـو لينتهـي بفلوريـدا مـرة أخـرى. وهذا 
المثلث اشـتهر بسـبب الأبحاث والتقاريـر الكثيرة 
التي تتحدث عن مخاطر مزعومة وأحداث غامضة 
وغيبيـة في المنطقة لـم يعرف أحـد كنهها، حتى 
الآن لم يكشـف مثلث برمودا عن كامل أسراره على 
الرغم من انكشاف الكثير من الحقائق العلمية التي 
تفند الأساطير والألغاز التي حيكت حوله، بالمقابل 
لدينـا في المجتمـع الوظيفي مثلـث برمودي وهو 
مثلـث القيـادة الفاعلة والـذي سنكشـف هنا عن 
أسـراره وخبايـاه كلهـا مسـتندين علـى الخبرات 
الإدارية التي تبلورت عبر السـنين في هذا المجال.  
الضلـع الأول مـن مثلث القيـادة الفاعلـة ركيزته 
الموظفـون، أتذكـر مـا نصحني بـه أحـد المدراء 

فـي بداية حياتي العملية عندما قـال لي »إن أردت 
النجـاح وتسـلق السـلم الإداري عليـك أن تعتنـي 
جيـدا بالأجنحـة الخاصـة بـك، حتـى تتمكن من 
الطيـران عاليـا«. أجنحـة القائد هـم الموظفون، 
فكلمـا اعتنيـت بأجنحتك جيـدا، كلما اسـتطعت 
التحليـق شـاهقا. هذه الفلسـفة الإداريـة تبناها 
أيضا الملياردير اليابانـي الدكتور كازو إيناموري، 
والتـي ترتكـز على أن أسـاس نجاحـه مبني على 
تركيـزه علـى الموظف وليـس على نفسـه أو أي 
شـيء آخر. يقول إيناموري: »إن هـدف الإدارة هو 
السـعي لتحقيق سعادة جميع الموظفين، جسديا 
وعقليـا«، للعلـم فقـد نجـح إيناموري فـي قيادة 
التحـول الإيجابي وإحداث نقلة نوعية في شـركة 
الخطوط الجوية اليابانية المحدودة )جال( متبنيا 
هذه الفلسفة. وللتعرف أكثر على أسلوب وفلسفته 
الإدارية يمكن الاطلاع علـى كتابه: بوصلة للوفاء: 
العاطفـة والروحانيـة فـي الحياة والأعمـال بقلم 
 A Compass to Fulfillment: إينامـوري  كازو 
 Passion and Spirituality in Life and Business

  by Kazo Inamori
الضلـع الثانـي هـو مـا أطلقـت عليـه مسـمى 
  .Management Sustainably »اسـتدامة الإدارة« 
ما أعنيه أن من أهم واجبات المسـؤول الناجح هو 
تجهيز الصف الثاني ومـن ينوبه عند الغياب حتى 
لا تتأثـر بيئة العمـل وإنتاجيـة المنظومة وتأمين 
اسـتمراريتها دائما، هذا المفهوم تبنـاه المرحوم 
غـازي القصيبي ولـه مقولة مشـهورة من كتابه 
»حياة فـي الإدارة« حيـث قـال »الإداري الناجح - 

على خـلاف ما يتصـور الناس- ليس هـو الإداري 
الذي لا يمكن أن يسـتغني العمل عن وجوده لحظة 
واحـدة، بل على النقيـض من ذلك تمامـا. الإداري 
الناجح هو الذي يسـتطيع تنظيم الأمور على نحو 

لا تعود معـه للعمل حاجة إلـى وجوده«. 
ببساطة كن قابلا للتحرك فكلما كنت قابلا للتحرك 
 if you are movable you أصبحت جاهـزا للتقـدم

 .are promotable
 .Empowerment الضلع الثالث والأخير هو التمكين
عـرف مرديـث وموريـل فـي كتابهـم »تمكيـن 
 Meredith and Murrell « الموظفيـن« 

»Empowering Employees
التمكين بما معناه بأنه »إعطاء سلطة وصلاحية 
لشخص ما ليتولى القيام بمسؤوليات أكبر وأوسع 
من خلال التدريب والثقة والدعم العاطفي«.  حتى 
يكون التمكين مؤثرا وناجحا، يجب أن يتضمن ما 
يلـي: تحديد المهمة، وتزويد المعلومـة، الالتزام، 
الدعم، وإعطاء الثقـة والصلاحية لإزالة العقبات 
ومن ثم المسـاءلة والمحاسـبة لإنجـاز المهمة. 
التمكين الجيـد يوفر الكثير من الجهد والوقت على 
المدير مما يترك لـه مجالا للإبداع والبروز في نواح 

أخرى. 
على أية حال قـادة الخطوط الأمامية والصف الأول 
من المدراء هم اللاعبون الرئيسـيون الذين ينفذون 
اسـتراتيجية الإدارة، من يتبنى هذه الأسرار الثلاثة، 
إن شاء الله سـتجده وموظفيه يخرجون أفضل ما 
فـي جعبتهـم ويبقـون ملتزمين من أجـل تحقيق 

نجـاح أهداف أي منظومة.
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